جب 0 عدون 3 


0 سو ا مسي ود سو مجو د مور سو عن وو وي وو و مور م جوت و ا 2 أ 


5 مسجو اجر 5 
0ك 0 
اعلم : أنَّ من حسن التوفيق ٠‏ وأمارات السعادة الصبرَّ في المُلِمَات » والرّفقَ 


وا لسري لا 

.قال الله تعالئ : تأيه الت مثا صيروصَاِأوَايطوأ فوأ أنه حلم 

تفلحوركح* . 

يعني : #أصَيرواً 4 علئ ما افترض الله عليكم » 9وَصَاِرُواً 4 عدوّكم » 
# وَرَابِطُوأ * فيه تأويلان ؛ أحدهما : ورابطوا على الجهاد . والثاني : رابطوا 
على انتظار الصلوات7١2‏ . 

وروئ أبو هريرة رضي الله تعالئ عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم  :‏ ألا أدلَّكُمْ علئ ما بُحبط ابه الخطايا » ويرفعٌ به الدّرَجاتِ ؟ » قالوا : 
بل ء يا رسول اللّمء قال : « إسباغٌ الؤُضوء عند المَكاره . وكثرةٌ الخطا إلى 
المُساجدٍ . وانتظارٌ الصّلاة بعد الصّلاةَ ؛ : ؛ فذلكم التباط 2 فذلكة الرباط 001" , 

فنزل الكتاب بتأكيد الصبر فيما أمر به وندب إليه » وجعله من عزائم التّقوى 
فيما افترضه وحثٌّ غليه . 


رُوي عن النبيّ صلى الله عليه وسلم أنه قال : ١‏ الصَّبِدُ سَترٌ من الكَرُوبٍ » 
وعَونٌ على الحُطُوب ل" 


علوي ا بام انبا : ( الصَّبدُ مَطيّةٌ لا تكبو » والقناعة سيف 
ل 


. انظر « تفسير الطبري » ( "/ 5/5لا”_/ال؟ا)‎ )١( 

(0) رواه مسلم ( )0١‏ ء والترمذيّ ( 51 ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 
() أورده في « لباب الاداب » ( ص 597 ) ء وه سراج الملوك » 595/١‏ ) . 
(4) أورده في « محاضرات الأدباء » ( 711/4 ) ء و« سراج الملوك » (١/95؟)‏ . 


0 


9 
1 
6 


عله :3 الو أن الصز والسكر يمير ان عاباليك ابا يت م ا 


وقال عبد الله بن عباس رضى الله عنهما : ( أفضلٌ العُّدّة : الصَّبهُ على / 
ا ش ١‏ 


وقال بعض البلغاء : ( من خير خلالك : الصَّبرُ على اختلالك ) . 


وقبل في منثور الحكم : ( مَن أحبٌ البقاءَ.. فليُعدَ للمصاتب قلباً ١‏ 
صَبورا )7 ْ 
ا و و ا 
وقال بعض الحكماء : ( بالصبر علئ مواقع الكره تُدرّك الحظوظ )© . ١‏ 


وقال بعض الشعراء وهو عبيد بن الأبرص”*؟ : [من الخفيف] | 
لا ضيقن في الأمور فقد تك شف عَمَاؤُها بغيرٍ احتيالٍ 
ركما تجرَعٌ التَونٌ من الأف وله فزجةٌ كل العقالٍ 
وقال ابن المقمّع في كتاب « اليتيمة » : ( الصّبِرٌُ صبرانٍ ؛ فاللتامٌ أصبدُ 
أجساماً ٠»‏ والكرامٌ أصبرُ نفوساً . وليس الصّبرُ الممدوحُ صاحيّه أن يكون الرجلٌ 
قويّ الجسد على الكدٌّ والعمل ؛ لأنْ هلذا من صفات الحمير » وللكن أن يكونّ 


5 


2 و 2 َ 2 3 
للنفس غلوباً » وللأمور محتملاً » ولجأشه عند الحفاظ مرتبط؟ )2 . 


١ عن أبي عبد الحميد » وقول سيدنا عمر رضى الله عنه رواه ابن‎ ) ١717/* ( » أورده في ” البيان والتبيين‎ )١( 
١ . )1008( » أبي الدنيا في « الصبر » ( 7 ) » و« المجالسة وجواهر العلم‎ 

() أورده في « سراج الملوك » ( 755/١‏ ) » و« المحاسن والمساوىء » ( ص 700) . 

00 رواه ابن أبي الدنيا في « الاعتبار » ( 7١‏ ) » و« تاريخ دمشق » ( 7٠١9/15‏ ) من قول عبد الرحملن بن 
| أبي بكرة رضي الله عنهما . 

| (4) أورده في لباب الآداب 6( ص 194 ) » وه سراج الملوك »795/10 ) . 

'/ (0) الأبيات في « ديوانه »( ص 780 ) . 

8 (1) انظر « الأدب الكبير » ( ص 758 ) ضمن ١‏ آثار ابن المقفع » » والحفاظ : الغضب . 


تع تب زد جيب آذ ا مرا 
2 0020 ب 19 


5-370 
3 0 2 عجعج ب سم 0 


© و 


0 
فأل أقسامه وأولاه : الصبر على امتثال ما أمر الله تعالول به » والانتهاء عمًا 
نهى الله تعالئ عنه ؛ لأنَّ به تخلّص الطاعةٌ » وبخُلوص الطاعة يصحٌ الدّين . 
وتؤدَّى الفروض » ويُستحَقٌ الثواب ؛ كما قال تعالئ في مُحكم الكتاب : 8 إَِنا 

يُوَقَّ رو لَجْرَه يعبر حِسَابٍ 4 . 

ولذلك قال النبيئٌ صلى الله عليه وسلم : ١‏ الصَّبِرُ من الإيمان بِمَنزِلةٍ الرأس من 
الح 7 

وليس لمّن قلَّ صبُه علئ طاعة الله تعالئ حظّ من بد » ولا نصيبٌ من صلاح » 
ومّن لم ير لنفسه صبراً يكسبها ثواباً . ويدفع عنها عقاباً. . كان مع سوء الاختيار 
بعيداً من الّشاد » حَقيقاً بالضلال . 

وقد قال الحسن البصريٌ : ( يا مَن يطلب من الدنيا ما لا يلحقّه ؛ أترجو أن 
5 
وقال أبو العتاهية”" : [من الطويل] 
ل وأنت علئ مالا يحب مُقيم 
تدك على التو وأنت مُقصّرٌ فيا مّن يُداوي الناسَ وَهْوَ سَقِيمُ 
وهلذا النوع من الصبر إِنّما يكون لقّرط الجزع . وشدّة الخوف ؛ فإنّ مَن 


خاف الله تعالىئ. . صبر عل طاعته 0 وقف عند أوامره ُ 


والقسم الثاني : الصبر علئ ما تة . تقضّت أوقاته به من رَزيَِ قد أجهده الحزن 
عليها » أو حادثئةٍ قد استكدّه الكَمَّدُ والهوٌ بها(؟» ؛ فإنَّ الصبر عليها يُعقيُه الراحة 


)١(‏ رواه ابن أبي شيبة في « المصنف » ( 7١١1/4‏ ) » والبيهقي في « شعب الإيمان » ( 4١٠‏ ) عن سيدنا علي 
رضي الله عنه موقوفاً . 0 

(0) أورده فى « الكشكول »(؟/ 1907 ) . 

م2 البيتان في ١‏ ديوانه » ( ص 848-9417 ) : 

(5) الرزية : المصيبة » واستكده : أتعبه وأثقل كاهله . 


2 و 225222 ج22 222 7 2722 725 و2 0 ججر ج200 سروح د 3 تج 27 0 اي برك 0 موت 0 
إل 
5 


6ه «للمييمد صلققكقكقكّاأأ با الا ا 


00 
| منها » ويكسبه المّثوبة بها ؛ فإِنْ صبر طائعاً . وإلا. 


كارهاً آثماً . 1 
و 0 2 5 5 2 ا 1 
وروي عن النبيّ صلى الله عليه وسلم أنه قال : ١‏ يقول الله تعالئ : مَن لم ١‏ 
0 فت ار ل مد و 1 1 
برض بقضائي . ولم يصبرٌ على بلائي . . فليّختر ربا سواي )2 © . 0 
وقال علي بن أبي طالب عليه السلام للأشعث بن قيس : ( إنك إِنْ صبرت . ٠.‏ | 
جرئ عليك القلمٌ وأنت مأجورٌ . وإن جزعت.. جرى عليك القلمٌ وأنت ١‏ 
مأزور )99 . 0 
فذكر ذلك أبو تمام في شعره » فقال09© : اق الظريل] ا 
وقال 0 في لي لأسْعَثْ 0 عليه تعض اتلك 00 ا 
1 
١‏ 0000007 0 ا 
| إلى دفعه ) » وأنشد : [من الكامل] | 
ا وإذا 7 جك و 5 1ك , 7 لها 2 مُبتل» لاد عه ا 
3 لقال ا من الطويل] ١‏ 
ا و 5 و ١‏ 
١‏ والقسم الثالث : الصبر علئ ما فات إدراكه من رغبة مرجوّة ٠»‏ وأعوز نيله من 
| مسرّة مأمولة ؛ فإنَّ الصبر عنها يُعقبٌ السَّلُوةَ منها » والأسف بعد اليأس خَرْقٌ . ا 
ا )١(‏ رواه الطبراني في « المعجم الكبير ؛ ( 75١/57‏ ) » وابن عساكر في ١‏ تاريخ دمشق /5١(»‏ 50 ) 2 وفي ا 
| الحديث : الحث على الرضا بالقضاء . والصبر على البلاء . ا 
ا (؟) أورده في ١‏ التذكرة الحمدونية» ( ١949/5‏ ). و( شرح نهج البلاغة» (9١95/1١)؛‏ وفيه وفي | 
| (ب) :(جرئ عليك القدر ) في الموضعين . ٠‏ 
| (") البيتان في ١‏ ديوانه » ( 709/7 ) ا 
0 20 أورده ذ في اسراج الملوك» (1/ 0400 وروى البيت في "تاريخ دمشق» (75/ 160) لسليمان بن عبد الملك. / 
59 )2 البيت الأول في ” ديوان أبي حكيمة » (ص »)١١9‏ وفي «زهر الآداب»(598/75). 5 
ا ! 


“ا © 79 اليا التي ا رماتو اما ره فل 0 

9 

رع 

روي عن النبيّ صلى الله عليه وسلم أنه قال : «من أعطِي فشَّكَرَ » ملع 3 
فصَبّرَ » وظَلِمَ فكَمَرَ » وظَلَمَ فاستغفَر. . أولئك لَهُمْ الأمنُ وهم مُهتدُونَ 00 
وقال بعض الحكماء : ( اجعَلْ ما طلبته من الدنيا فلم تله مثلّ ما لم يخطز 3 | 
ببالك ولم تكله )!© . ا 
وال سعظن الشتهر ا : من الوافر] 


إذاتمتك التغينناة علينك أقضرا: .قلسن يقلح يت التفحاء 


| فمالك والمُقامَ بدار 5 <وةاة#القطر واشع النفيباة شْ 
1 وقال بعض الحكماء : ( إن كنت تجزع علئ ما فات من يدك. . فاجرّْ عل | 
ا ما لم يصِلّ إليك )240 . ْ 
| فأخذه بعض الشعراء فقال0© : انو لتر 
| سِيَانٍمحزونٌ علئفائتٍ وتُضهِرٌْحُزنالمالميقن | 


والقسم الرابع : الصبر فيما ب يخشئ حدوثه من رهبةٍ يخافها » أو يحذر حلوله ١‏ 
ل ل » والأغلبت ا 


1 1 2 2 2121212 1111 ذخأن 21 


4-6 5 ىف 3 
من الخوف مدفوع 0 
)١(‏ رواه الطبراني في « المعجم الكبير » ( 178/1 ) » والبيهقي في ١‏ شعب الإيمان » ( 41١7‏ ) عن سيدنا ٠‏ 
ا سَحْبَرةَ رضي الله عنه . ١‏ 
ا (5) رواه في ١‏ طبقات الصوفية » ( ص 3١‏ ) من قول أبي سليمان الدارانيّ رحمه الله تعالئ ؛ وفي (ب ٠‏ )ا 
٠‏ ج ) :( ببالك فلم تقلّه ) . 
ا فرق أورد البيتين في « ديوان المعاني » ( 191/7 ) ء وه التذكرة الحمدونية » ( 74/١‏ ) منسوباً لسيدنا علي 
]| رضي الله عنه » وهما في ١‏ ديوانه » ( ص 5" ) برواية وقافية أخرئ . 


0 اوري وو الحار 101 لمارا او حرا بلدا 3107 0703. واي م | 
ب )0( البيتان لمحمود الورّاق في : ديوانه ؛( ص 188 ) . 


0 


ل 


0 ذأ د 


00 
2 


وقد رُوي عن النبيّ صلى الله عليه وسلم أنه قال : ١‏ بالصّبر يُتوَقَعٌ الفرَج , 
ومن يُدمِنْ قرْعَ الأبواب. . يلخ )”23 . 
وقال الحسن البصري : ( لا تحملنّ علئ يومك هم غدِكٌ » فحسبٌْ كل يوم 


همه )000 


وانشك الجاحظ لحارثة بن 22017 [من الطويل] ‏ | 
إذا الهم أمنني وَهوّداء فَأَمِضِهِ ولستٌ بممضيه 7 ادل 1 
ولا ِل أب اليد بعرىو إذاهعأمراعؤككة عرلا | 
وقلْ للفؤاد إن نَرَا بك تَرْوةَ من الروع أَفْرخْ أكثر الهم باطِلّة ‏ )| 


والقسم الخامس : الصبر فيما يتوقعه من رغبة يرجوها » وينتظره من نعمة | 
يأمُلها ؛ فإنه إن أدهشه التوقع لها وأذهله التطلّع إليها. . انسدّت عليه سُبْل | 
المطالب » واستفرّه تسويلٌ المطامع ؛ فكان أبعدَ لرجائه » وأعظم لبلائه . 


وإذا كان مع الرّغبة وَقوراً » وعند الطلب صَبوراً. . انجلت عنه عَمايةٌ / 
الذهكن. +:واتجابشاعنه خيرة الوله + فأرعين رشده:» وغرف قضيده : ْ 
وقد رُوي عن النبيّ صلى الله عليه وسلم أنه قال : ١‏ الصَّبِرُ ضياءٌ )”*' يعني - ١‏ 
والله أعلم - : أنه يكشف ظَلمٌ اليرة » ويوضح حقائقَ الأمور 
ني لت ين .ل /(ه) 
وقال اكثم بن صيفيّ : ( مَن صبرٌ. . ظفرَ )2 " . 


» الشطر الأول من الحديث أورده في « المستطرف » (5/ 7*5 ) » والثاني رواه في « شعب الإيمان‎ )١( 
. )ء واد بن أبي شيبة في « المصنف » ( 791780 ) عن سيدنا أبي الدرداء رضي الله عنه‎ 960700 

فم أورده في ١‏ التمثيل والمحاضرة » (ص 74 ) » ورواه في « تاريخ دمشق » (18/ ٠9‏ ) من قول السيد 
المسيح عليه السلام . 

فرق الأبيات في ( البيان والتبيين » ( 5١48/7‏ )»2 وتعادله : تحار بين فعله وتركه » وأفرخ الروع : ذهب 
الفرع :. 

)2 رواه مسلم ( 7177 ) ء والترمذي ( 7017 ) عن سيدنا أبي مالك الأشعري رضي الله عنه . 

)2( رواه القالي في « الأمالي » ( 175/7 ) » وأورده في ١‏ سراج الملوك » ( "96/١‏ ) . 


2 اجا يي ري سس 1 سس سس سس مع م م 8 0 م 


لطي ا ل زن افعنة 
إِنَّ الأمورَ إذا انسدَّت مطالبُها فالصّبرُ يفتقُ منها كلّ ما ارتتّجا 
لا تيِأسَّنّ وإِنْ طالّث مُطالبة إذا استعَنتٌ بصبر أن ترئ فرّجا 
أخلِق بذي الصَّبرٍ أن يحظئ بحاجتء ومُدمِنِ القَرْع للأبواب أنْ يَلِجا 


والقسم السادس : الصبر علئ ما نزل من مكروه » أو حل من أمر مَحوف » 
وبالصبر في هلذا تنفتح وجوه الآراء » وتستدقع مكايدٌ الأعداء ؛ فإِنَّ مَن قل 
صبره. . عزب رأيه 2( واشتدّ جزعه » فصار صريع همومه 4 وفريدة يوي 5 


عد 
رصح سس لس سم ع سس سمه 


وقد قال الله تعاليل : «وآضير عل مَآأصَابَك نملك موعن الامو ر» . 


روى ابن عباس رضي الله عنهما » عن النبيّ صلى الله عليه وسلم أنه قال : 
« إن استطعت أن تُعامِلَ الله بالدضا واليقين. . فافعَلُ » فإنْ لم تستطع. . فاصبز ؛ 


فإنّ في الصّبِرٍ علئ ما تكرّهُ خيراً كثيراً » واعلّم أنَّ النّصرَ مم الصّبِرٍ » والفرَج مع 
الكرْب » والمُسْرَ مع العْسْر )”© . 


. )798/١( » أورده في « سراج الملوك‎ )١( 

(؟) أورده في « ترتيب المدارك » ( 200/١‏ ) من قول عيسى بن مسكين رحمه الله تعالئ » و« سراج الملوك » 
5/0 ا). 

() أورد الأبيات في 7 شعراء أمويون » ( ”/ 73٠١‏ ) . 

(4) عزب رأيه : غاب وضلّ » وفريسة غمومه : مقتول غمومه ومغلوبها . 

(0) رواه الحاكم في « المستدرك » ( 05١/9‏ ) ؛ وفي غير (]) : ( أن تعمل لله بالرضا ) . 


5 


226 60 تت م0 حرو اعت لا و6 ا ا ا كن اا ا تت ا ات كا 


معرية رحج ببح حي ونج ح زا 


6 000 لت لجيه 7 كعجوي وز سيو مي وي ا و 
7 


١6 
0 
4 


0 0 


والجَرّعٌ : من أعوانٍ الزَّمانٍ )[2 . 

وقال بعض الحكماء : ( بمفتاح عزيمة الصبر تُعالّج مغاليقٌ الأمور )”© . 

3 : ا 00 520007 7 مس ره 

وقال بعض البلغاء : ( عند انسداد الفرّج تبدو مَطالع الفرّج "" . 

روى ابن عباس رضي الله عنهما : ( أنَّ سليمان بن داوود عليهما الصلاة 
والسلام لما استكدٌ شياطيته في البناء. . شكوا ذلك إلى إبليس لعنه الله » فقال : 
ألسُمْ تذهبون فُرّغاً وترجعون مشاغيلٌ ؟ قالوا : بلى » قال : ففي هلذا لكم راحة. 

فبلغ ذلك سليمانَ » فشغلهم ذاهبين وراجعين .» فشكوا ذلك إلى إبليس 


لعنه الله » فقال : ألستم تستريحون بالليل ؟ قالوا : بلئ » قال : ففي هلذا راحة 


لكم نصفٌ دهركم 1 
فبلغ ذلك سليمانَ عليه السلام 2 فاستعملهم بالليل والنهار , فشكوا ذلك إلى 
إبليس لعنه الله » فقال : الآن جاءكم الفَرَجٌ . فما لبثُوا أن أضيت سيان عله 
السلام ميتاً على عصاه )!24 . 
فإذا كان هنذا في نبي من أنبياء الله عليهم السلام ؛ يعمل بأمره ٠»‏ ويقف عل 
. فكيف بما جرَّنْه الأقدارٌ من أيدٍ عادية » وساقه القضاء من حوادث نازلة » 
هل تكونٌُ مع التناهي إلا منقرضة . وعند بلوغ الغاية إلا منحسرةً ؟! 
(0) . 


[من الطويل] 
خليليّ لا والله مامِن مُلِمَةٍ تدومٌ علئ حَيٌّ وإِنْ هيّ جَلَّتٍِ 


)000( أورده في ١‏ ربيع الأبرار » ( / ١41‏ ) » وه شرح نهج البلاغة » ( 1770/1١‏ )ء والمناضلة : المراماة » 
والحذئان : نوائب الدهر ومصائبه . 

إفة أورده في ١‏ جمهرة الأمثال » ( ١‏ 2 )ء و« البصائر والذخائر » ( ١67/4‏ ) . 

زفرة أورده في « نزهة المجالس » ( ١/6م).‏ 

(5) أورده في نهاية الأرب » ( 1717/١4‏ )ء و( نزهة المجالس »© ٠ ) 84/١‏ واستكدٌ شياطينه : أتعبهم 
في بناء بيت المقدس . 

(5) أورد الأبيات سوى الرابع في « الفرج بعد الشدّة » (5/6)» والثالث والرابع في « الكشكول » (؟7/١/1).‏ 


فإنْ نْزلَثْ يوم فلا تحْضَعَنْ لها ولا تُكئِر الشّحُوئ إذا النّعلُ زَلتِ 
فَكُمْ من كريم قد بُلِي بنوائب فصابرها حتّق مضت واضمَحَلتٍ 
وك بشترة ماعنا بأنراج قكرق: «جلتنهت مالكبر تي جلت 
وكانث عَلى الأيامٍ نفسي عزيزة فلمّا رأث صبري على الدُلََّلتِ 
فقلثُ لها يا نفس مُوتي كريمة فك كادي الدياءلنا ب و1 


ولتسهيل المصائب . وتخفيف الشدائد أسبابٌ » إذا قارنت حزماً » وصادفت 
عزماً. . هان وقعها . وقلّ تأثيئها وضررها . 

فمنها : إشعارٌ النفس بما تعلمه من حلول الفناء » وتقضي المَسارٌ » وأنْ لها 
آجالاً منصرمة » ومُدَداً منقضيةً ؛ إذ ليس للدنيا حال تدوم » ولا لمخلوقٍ فيها 
1-7 

ا 

روى ابن مسعود رضي الله عنه » عن النبئّ صلى الله عليه وسلم أنه قال : 
ا ١‏ نما متي ومَثْل الدنيا كمَئّلٍِ راكب ؛ مالّ إلى ظِلّ شجرة في يوم صائفٍ » ثم راح 
ا وتركها »237 . 
]| وشئل على بن أبي طالب عليه السلام عن الدنيا » فقال : ( تقو وتضّر 
١ ١ 200) ١‏ 
ولمرة 1 
2١‏ وشثل بعض الحكماء عن الدنيا » فقال : ( إذا أقبلث. . أدبرث ) . 
ْ ال ل 


ْ ا آم هم 0 :1 1 فلا تقتن شيعا )2476 . 
ا دلق رواه الحاكم في « المستدرك » ( 7١5/5‏ ) » وابن أبي شيبة في ١‏ المصنف »© ( 7014454) . 


(؟) أورده في ١‏ محاضرات الأدباء » ( 7١/5‏ ) » و« شرح نهج البلاغة » ( 01/7590 ) » وتغر : تخدع وتطمع 
| بالباطل . 

١‏ (') رواه أبو نعيم في « حلية الأولياء » ( 777/7 ) » وابن أبي الدنيا في « الزهد » ( 717 ) من قول عبيد بن 
0 عمير الليثيٌ . 

ِ (4) في ( ه ) : ( فلا تقتن ما به تهتم ) . 


: 


فإذا اقتتيت من اجاج قابلاً للكسر فانكسرّث فلا تَكُ مُكمّدا ‏ ) 
وأنشدني بعض أهل العلم لسعيد بن سّلم'") : [من مجزوء الرمل] ْ 
1 1 و 3 1 ار مس 3 ا 
بحجلة كد عاد سم ةا فيا 


ولا فيل لتحي اوت جو ضيبار بوامكره : ( إذا لم يكن 
جع ففِيمَ الكدُ ؟ وإذا لم يكن للأمر دوامٌ. . 


سيا 


رأيثُ حياة 0 رَهُناً بموتِه 


: 5 + ةد وى إمرع 
إذا طاب لي عيش تنغصت طيبَه 


ومن كان في عيحن يراعي زوالة 


)١(‏ أوردهما في « التذكرة الحمدونية 4 (8/ ٠١5‏ ) ». و« المستطرف » ( 788/7 ) لعبد الله بن طاهر » وفى 
« الإعجاز والإيجاز ؛ ( ص 757 ) لعبيد الله بن عبد الله بن طاهر . 
أورده في ١‏ نهاية الأرب »2 »)١١1١/50(‏ ونسبه في « الفرج بعد الشدة » ( ١94/65‏ ) لأبى العتاهية » وهو ١‏ 


فم 
في ١‏ 


(9) جد : البخت والحظ وال: لنصيب ؛ أي : إذا لم يكن لك حظ. . فلا تتعب نفسك . ودوام ملك : دوام 
حياة . 
الأبيات في « ديوانه » ( 7١79/0‏ ) . 


00 


ديوانه )( ص 055 ) . 


[من الطويل] ( 
5 ع و ع ١‏ 
97 ما أعطئ ويسلتٌ ما أسدى 
: 7 9 2 و 6 
فلا يتّخذ شيئاً يخاف له فقدا 


[من الكامل] 


ووصيّةٍ تنفي الهُمُومَ الؤمّدا 
في لك مافي طبعه أن ينفدا 


ففيم السَّرورٌ ؟ وإذا لم ره الله “تعالئ ْ 


[من الطويل] ْ 
بصدق يقيني أنْ سيذهَبٌ كالخ ْ٠‏ 
فذلك في بؤسِ وإنْ كان في عم ْ 


روك ا 


عع بر 


1 


سه ا # ©“ ©# © © #االااللامسميي سمخحهة سمسعسه دحج 0 
2 


و ّ 
0 ومنها : أن يتصوّر انجلاء الشدائد » وانكشاف الهموم 4 وأنّها تتقدّر بأوقات 5 
0 ع2 0 
١‏ لا تتصرّم قبلّها . ولا تستديم بعدّها . ولا تقصّر بجَرّع » ولا تطول بصبرء وأنَّ 
| كل يوم يمر بها. . فهو يذهب منها بشطر . ويأخذ منها بنصيب . حتّئ تنجليَ وهو | 


1 (قل له 16 يشي ع يماك ٠‏ في بوص كل عرو اناد تيكتا + ا 


| والحَكم اللهتعالئ )290 . ْ 
تأخن ةا المعترا نطهن ابعر ادال تمن البسيط] ١‏ 
لو أنَ ما أنشمُ فِويدُومٌ لحُمْ ظنيث ما أننااة:ؤانيا أكنذا 


0و 


| لكن رأيث اللّيالئ غير تاركة ما صاءً من حادثٍ أو سرٌ مُطَردا | 
ْ فقد سكنت إلئ أثي وأْنَكُمُ سسستجدٌ خلافٌ الحالتَينٍ غدا ٠‏ 
ْ وَأنشدت لبعض الشعر م لمن الطويل] ا 
ّْ عَواقِبٌ مكروه الأمور خِيارٌ وأيامٌ: شهلا تدومٌ قصارٌ ا 


0 


وليسَ بباق بُوسّها ونعيمُها إذا كو لبحل نجع كدو انهباز 
.(غ) . : 
وأنشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه حين حضرته الوفاة : [من الوافر] ١‏ 
أَلَمْ تَرَ أن رككَ ليس تُحصئل أياديوالحَييثةٌ والقَدِيمَةً ‏ | 
0 3 .اع ع عا عي د 5 1 
خضل عن البخوم نايس لي” يُقيمٌ ولا همومك بالمقيمة 1 
لعلًَّا وار بيده إليك بنظرة منة رَحيممة 1 


لق أورده في « عيون الأخبار » ( ؟/ 71/0 ) » و« العقد الفريد »( ١5١/5‏ ) . 1 
(0) أورد الأبيات في ١‏ الإيضاح في علوم البلاغة »؛ ( ص 507 ) ء و« التذكرة الحمدونية » (37/8” ) » 
و« ذيل تاريخ بغداد 2 9/9/١902‏ ) . 

(9*) روى البيتين في ١‏ الفرج بعد الشدة» 7954/١‏ )ء و” الوافي بالوفيات » (/774/1) لابن ثوابة 


7 

3 

ا (4) أورد الأبيات ابن أبي الدنيا في « الفرج بعد الشدة ة» (98 - نسخة المنتدى الإسلامي ) » والبيهقي في 
« شعب الإيمان » ( 1044 ) . والأيادي : التعم ؛ فلا النعم دائمة » ولا الهموم والأحزان دائمة . 


1 مج 0 مدعو 


10 كع 2 
من رريته ؛ وأشدٌّ من حادثته ؛ ليعلم أنه ممنوح بحسن الدفاع 5 


ولذلك قال النبينُ صلى الله عليه وسلم : ١‏ إنَّ لله تعالئ في أثناءِ كلّ مِحْنةٍ 

منحة ) . 
وقيل للشعبي في نائبة : ( كيف أصبحت ؟ قال : بين نعمتين : خير منشور » 
[من الكامل] 


ومنها : أن يعلم أنَّ فيما وُقِي من الرزايا » وكُفي من الحوادث. . ما هو أعظمٌ 


وقال بعض الشعراء7١)‏ 5 
لاك المعررة عله لوقه 
كَمْنِعْمةٍ لا تستقلٌ بشكرها 


إة"القتوافت لم تَرزل بايد 
لله فى طَيٌ المَكاره كامنَةٌ 


ومنها : أن يتأّئ بذوي الغيّر » ويتسلئ بأولي العِبّر » ويعلم أنهم الأكثرون 
عدداً 2 والأسرعون مدّدلٌء لمج من تلرة الأسئ وحسن العزاء لوضف 


شجُوَّه » ويُقلٌ مَلَعَّه . 


قلويكم ) . 

وعلئ مثل ذلك كانت مرائي الشعراء » حتَّئ قال البحتريٌ”"2 :2 آمن الطويل] 
فلا عَجَتٌ للأَسْدٍ ِنْ ظفرّت بها كلابُ الأعادي من قصيح وأعجّم 
فَحَرْبةٌ وَحْشَيٌّ سقّث حمزة الود 2 وموتٌ علق من بجيام أبن ُلِجَم 
وقال أبو فزاف 9 [من الكامل] 
المَرءٌ بينَ مصائب ما تنقضي 
فَمُوْجَلُ يَلقى الرّدىئ في أهِلِهٍ 


2 و 06 5 مه 
حتئى يَوارَى شخصه في رَمْسه 


ومُعجَل يَلقى الرّدىئ في 3 نعمسه 


. ) 754 البيتان في « ديوان سيدنا عليّ ؛ رضي الله عنه ( ص‎ )١( ١ 


() البيتان في ١‏ ديوانه » ( “1944/7 ) . 

(9) البيتان في ١‏ ديوانه » (ص )١57‏ . 1 
ا 

تماد 2 و و وو ا ا 2 ب 2 الو عدت وو 5 و 


ومنها : أن يعلم أنَّ النّحَم زائرة » وأنّها لا محالة زائلةٌ » وأنَّ السرور بها إذا 
أقبلت مَسُوبٌ بالحذر من فراقها إذا أدبرت ٠‏ وأنّها لا تمرّج بإقبالها فرّحاً حتى 
تَعقب بفراقها ترّحاً » فعلئ قدر السرور يكون الحزن . 

وقد قيل في منثور الحكم : ( المفروحٌ به هو المحزون عليه ”"2 . 

وقيل : ( مَن بلغ غاية ما يحبتٌ. . فليتوقّعْ غاية ما يكرّه )"© . ْ 

وقال بعض الحكماء : ( مَن علم أنَّ كل ثابتٍ إلى انقضاء. . حسُنَ عزاؤه عند ا 
توول البلخر )10 , ْ 
٠‏ وقيل للحسن البصريّ رحمه الله : ( كيف ترى الدنيا ؟ فقال : شغلني توق | 
| بلائها عن الفرح برخائها )"*2 . ا 
ا فأخذه أبو العتاهية فقال0© : مق التبرية] 1 


8 و آنه 1 3 - 0 5 
زيل الأيَام إن أقتلنت شلة خوفبي لتصاريفها 
2 


4 

/ 

: و 5 ل‎ . 1 4 ١ 
ْ ا كأنهافى حال إسعافها تسمغعة وَقعهة تخويفها‎ 
5 0 
ا‎ 
1 


وق 0 57 9 2 505 5 م 
ومنها : أن يعلم أن سروره مقرون بمّساءة غيره » وكذلك حزنه مقرون بسرور | 
غيره ؛ إذ كانت الدنيا تنتقل من صاحب إلئْ صاحب ». وتصل صاحباً بفراق ' 
صاحب » فتكون سروراً لمّن وصلته » وحزناً لمن فارقته . 
5 5 كس 2 0 
ولذلك قال النبئنُ صلى الله عليه وسلم : ١‏ ما قرعت عصاً على عصاأ إلا فرح 
لها قومٌ » وحزن آخرون )"2 . 


ا )١(‏ أورده فى ١‏ التمثيل والمحاضرة » ( ص "4 ) » و« الكشكول 25/١»‏ ) . 

ا -6 أورده في ١‏ التمثيل والمحاضرة » ( ص 48 )» و3 محاضرات الأدباء »( 55/4 ) . 
ا (؟) أورده في « سراج الملوك 50٠/١»‏ ) . 

1 (5:) أورده فى « الكشكول ») ( 55/17 ) . 

| (ه) النقاة نر تدوز اندر انس اا وار ١‏ 
6 أورده في التمثيل والمحاضرة » ( ص 740 ) ٠‏ وأبو عبيد في الأمثال » ( ص 398 ) . ا 


3 3 ات ا قات 012 0103 2 07 لط 31925 2111:2203 117 171121727717700 1 دمي 
6 


وقال البحتري"؟ : [من الطويل] (5 
متئ أَرَتِ الدّنيا سَاهةَ خاملٍ فلا ترتق ب إلا حُمُولَ نيو | 
وأوضحه المتنبى فقال0"؟ : [من الطويل] 1 
بذا قضت الأيَامٌ مابينَ أهلها مَصائبٌ قوم عند قوم قوائكدٌ ‏ [ 
7 اونش سافن الوا او 1 
ا ألا نيا ايسا عفحارة اكه “3 اف مها كاقة ع الت ٠١‏ 
فد شوح هنها لسسع فيذة . مسامة رونا سلما انك لاهن ١‏ 
0 4 7 032 و 1 
وماهلذهالأيَامٌإلا فجائمٌ وما العيش واللَدَاتُ إلا مصائبُ ‏ | 
فلا تكتجل عيناكٌ منها بعَبْرة على ذاهب فيها فإِنَكَ ذاهبُ 2 | 
2 ومنها : أن يعلم أنْ طوارق الإنسان من دلائل فضله » ومحته من شواهد | 
أبله 4 ولدلك نعو علعة : ا 
| -إِمَا لأنَّ الكمال مُعوز » والنقص لازم » فإذا توفر الفضلٌ عليه. . صار النتقص ١‏ 
| فيماسواه . ْ 
ا ص ا ا ع 5 غزقة ا 
ا ورُوي عن النبيّ صلى الله عليه وسلم أنه قال : ١‏ ما انتقصّث جارحة من إنسان 
| إلا كائث ذكاءً فى عَمَلِهِ ؟ . 
11 على *(60 . 
ْ وقال أبو العتاهية” " : [من البسيط] 
ا 2 راع 01 لش 08 7 وو و 39 
| ها جاور المَرءٌ من أطرافه طرّفاً إلا تكَوَنَهُ التقصان فى طْرَفٍ 
)١( |‏ البيت في ١‏ ديوانه »( 5844/5 ) . 
| (5) البيت في ١‏ ديوانه »( 595/١‏ ) . 
1 22 الأبيات لاسن عبد ربه في « ديوانه » ( ص )2 والغضارة : النعمة والسعة والخصب والوفرة في 
١‏ المعيشة » والأيكة : هو الشجر الملتف الكثير » وفجائع ‏ جمع فجيعة ‏ : وهي الرزيئة والمصيبة . 


(5) روه فى « حلية الأولياء » (/ا/ 7/١‏ ) من قول سفيان بن عبيئة رحمه الله تعالول . 
يٍ من اقول سمتان تن عم 
(6) البيت في ١‏ ديوانه ؛ ( ص 589 ) . 


إذا جمعث بين امرّأين صناعةٌ 
فلا تتفقّدُ منهما غيرَ ما جرَتْ 
5 24 + ىت 000 

فحيث يكون النقص فالرّزق واسع 


وأنشد بعض الأدباء لإبراهيم بن هلال الكاتب2"7 


[من الطويل] 
2 رى سم » 5 1 2 
فأحبَبت أن تدر الذي هو أحدّق 
5 و 0 و 
به لهماالارزاق حينّ تفرّق 
00 
وحيث يكون الفضل فالرّزق ضيّق 


وإما لذن ذا الفضل محسود 2 وبالأذئ مقصود ؟ فهو لا يسلم من ثرَة معاد 2 
ل شاكين 5 

وقد قال الصّنوبريُ”" : [من الكامل] 

مِحَنٌ الفت يُخبِرْنَ عن فضلٍ الفت كالثار مُخبِرةٌ بقَضل العَبَرٍ  ١‏ 


وقلّما تكون محنةٌ فاضلٍ إلا من جهة ناقص 2 وبلوئ عالم إلا علئ يد جاهل ؛ . 
لاستحكام ري 2 وحدوث الانتقام لأجل التَقدّم . 


ا 
0 0 


ا 2 


وقد قال العاف 9 [من الطويل] 


(/ 

1 ل ءِ 7 28 6 0 ان ٍ 
فلا غرْوَ أن يمن أديبٌ بجاهل فمن ذنب التئين تنكسف الشمس ا 
2 7 له _ - ا 

١ 

' 

0 


ع 


و 0 ا 5 ْ 
ومنها : ما يعتاضه من الارتياض بنوائب عصره » ويستفيده من الخُنكة بلأواء | 
: 2 0 
| دهره» فيصلب عوذه » ويستقيم و ويكمل باديى شدته ورخائه ١ »٠‏ 
ويتّعظ بحالتي عفوه وبلائه . 


حُكي عن ثعلب قال : ( دخلتٌ علئ عبيد الله بن سليمان بن وهب وعليه خِلَعٌ 


(1) أورد الأبيات في ١‏ يتيمة الدهر » ( 43/5" ) ؛ و معجم الأدباء »( )718/١‏ . ا 

| (5) لا يسلم من جور معاديه في حال بره وإحسانه » فكيف في حال عقوقه وعصيانه ؟! 

| (*) البيت في ديوانه »( ص 94) . ١‏ 

(5) البيت لأبي الفتح البستيّ في « ديوانه » ( ص 575 )ء لا عرو : لا عجب ء وأن يُمنى : أن يُبتلئ به ع ) 

والتنين : نجم علئ شكل الحية في الفلك . 

(5) المراد به : عقله ورأيه » استعار العود والعمود لهما بملاحظة أن كلا منهما يعتمد عليه » وفي المثل : 
( زاحم بعودٍ أو دع ) أي : استعن علئ حربك بالمشايخ الكُمّل الذين جبّبوا الأمور . 


57 


0 


ل 


ا 


| ه/اغ ) _- 
و 


0 لا م 
1 12 


أ 


اهنا بعك التكبة +"فلمًا مكللث بين يديهم + قال لى ©نا أبا الغبامس © أن مضل البسيط] 9 


كبوا قتة الج مض ]د تسق وحن ستجركحس القريية 
فين د فك ليور تعن - .تداك عدت السو عيدوت 
لم يَمضٍ بِوْسْ ولانِمٌ إِلاوَلِيْ فيهماتصِيبُ 
كذاك مَن صاب اللََالِيْ تعروه في مرَّهاالحُطُوبُ 


قلت : لمن هلذه الأبياث ؟ قال : لى )2370 . 


ومنها ال اك 
ولا يطمع في استواء » ولا يأمّلَ أن تبقى الدنيا علئ حالة » أو تخلوَ من 
وافتتحالة 4 فإن من غرف الدننا وروعمر: اخوالها :. 'هان ل 
آنشد بعضن الكوبء0" : [من الكامل] 
ني رأيتُ عواقب الدُنيا فترّكثٌُماأهوئ لما أخشئ 
فكَّرتُ في الدُنيا وعالّها فإذا جميمٌأمورهايفنئ 
وبنوث أكثرّ أهلها فإذا كل امرِىءٍ في شأَنِهِ يسعئ 
أسنىئ منازلها وأرفعُها في العرّ أقربها من المَهوئ 
ا تقفو مَساويْها مَحاستها ييه التعي والبشرئ 
| ولقدمررث على القبور فما مُيِرْتُ بين العبدٍ والمولئى 
٠‏ اتراك وري قم وام سن ال ١‏ ينا ءال ولعي جرحي 
فإذا ظفر المصِابُ بأحد هلذه الأسباب . . تخفّفت عنه أحزانه » وتسهّلت عليه 
أشجانه » فصار وَشِيكٌ السّلُوة » قليلَ الجَرّع » حسنّ العزاء . 


)١(‏ روى الأبيات سوى الأخير في « الأغاني » ( 9707/77 ) لسليمان بن وهب يذكر نكبته أيام الوائق 
0ظ الات تعري الرابج ا 0 ) » فتركت ما أهوئ : ما أحبه من متاعها ؛ 


بي ا 


قال بعض الحكماء : ( مّن حاذر. . لم يهلع » ومّن راقب. . لم يجرّغٌ » ومن 0 
0 و ال اخ ممك) ا 
ا ' ١‏ 
وقال عض الشعراء9؟© : لمن الرمل؟ . |' 
عاكرد اد 1سَفِلاً كله السلاكاة شور ور ا 
تطلبٌ الرّاحة في در العّنا ‏ ضضلّ م ا ا را ١‏ 
0 | 

| وإن أغفل نفسّه من دواعي الكَلُوة » ومنعها من أسباب الصبر . . تضاعف عليه ١‏ 
1 من شدّة الأسئ وهم الجزع ما لا يُطيق صبراً عليه » ولا يجدٌ سُلوَاعنه . ١‏ 


و ا 
١‏ 0 ابن الرومي ب .: [من الكامل] ا 
٠. ١‏ - و 2 .2 0 ٠.‏ ع ندا .- ' 
ا ا 
ا 5 08 ع 5 ع 1 4 0 
١‏ فإن ساعد جزعه بالاسبات الباعثة عليه » وايّد هلعه بالذرائع الداعية إليه . . ا 
١ 1‏ 


فقد سعئ في حَتّفه » وأعان على تلفه . ا 
فمن أسباب ذلك : تذكُرُ المُصاب » حتَّئ لا يتناساه» وتصوْرُه » حت | 
لا يعزْبُ عنه » ولا يجدٌ مع التذكار سَلُوة » ولا يخلط مع التصوّر تعزية . ١‏ 
وقد قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ( لا تستغزرُوا الدموعٌ بالتذكر )280 . ا 
وقال الشاع 22 : [من الطويل] ! 
اسم روه #نما فيا“ والاتيقت الاسوان يكن الخدم 


2 


2 


جك ا و 


امع عجو ع0 


0 


. ) 779/4 ( » محاضرات الأدباء‎ ١ وبعضه في‎ » ) ٠ /١ (» أورده في « سراج الملوك‎ )١( 

() الأبيات لعمرو بن حلزة اليشكرع كنا في ١‏ الحماسة البصريّة ؛ ( »)1١784/4‏ ووردت في « ديوان 
سيدنا علي ؛ رضي الله عنه ( ص 509 ) 2 وفي (بء ج) : (دار الفنا ) . 

(*) البيت في ١‏ ديوانه » ( 1507/4 ) . 

(5) كذا أورده في « سراج الملوك » ( 1094/١‏ )ء ورواه ة في في ١‏ المجالسة وجواهر العلم»؛ (85ا/م )ء 
و« عبيون الأخبار » ( 798/17 ) بلفظ : ( استغزروا العيون بالتذكر ) . 

(0) البيت لليلى الأخيّليّة في ١‏ ديوانها » ( ص 558 ) ؛ وصدره : ( سمعْنّ بهّيجا أزهقت فذكزته. .'. ) 


اهب 


ل ع 


01 
ا 
4 


ا 
١‏ 
ا 
ا 
ا 
١‏ 
١‏ 
ُ 
ٍ 


ٍ 69 أورده في «عيون الأخبار © 5٠/١‏ )2 و( الموشئ 1 رض :ةعورل الميلب ين 


يا : : الأسف وشدّة الحسرة » فلا يرئ من مُصابه َلآ » ولا يجدٌ لمفقوده 
يدلا + قيوداد :لأسف ولها 1 (بالسسرة عله : 

ولذلك قال الله تعالئ : # لِكيَلا تَأْسَوَاْعَلَ مَاكَاكَكْ وَلَانَفيَحوأَيِمَآءَاتَلحكُمْ 4 . 

وقال بعض الشعراء7١©‏ : [من البسيط] 

إذا ابثْليت فَئِقْ بالله وارْضَ به إنَّ الذي يكشف البَلُوى هوّاللهُ 

إذا قَضَى الله فاستسلم لتحريي. . .ةلامري عل فنا حنى ان 

اليأسُ يقطعٌ أحياناً بصاحبه لا تيأسَنّ فإنَ الصانم الله" 


ومنها : كثرة الشكوئ » وبثٌ الجَرّع ؛ فقد قيل في قوله تعالئ : ( #فَآصَيرٌ 
0 
ل" 

وحكئ كعب الأحبار : أنه مكتوبٌ في التوراة : ( مَن أصابه مصيبة فشكا إلى 
انان فا نما يكو ل , 

ركوب 1.01 لخطلت عون ابا ان ل م وما اي 
( ما هلذا ؟ فقيل لها : مات لهم إنسانٌ » فقالت : ما أراهّم إلا من ربّهم 


يستغيثون » وبقضائه يتبرّمون » وعن ثوابه يرغبون )!27 . ا 
وقيل في منثور الحكم : ( مَن ضاق قلبّه . . انّسمَ لسانه )27 . ا 


١ روى البيتين الأول والثالث ابن عساكر في « معجم الشيوخ » ( 879 ) لصالح بن عبد القدوس » والأوّلين‎ )١( 


في ١‏ الفرج بعد الشدة » ( 0/ ٠١‏ ) فيما يُروى لأبي العتاهية . ا 
(؟) انظر « تفسير الطبري » ( ١ . ) 38/59/١5‏ 


22 رواه أبو نعيم في ١‏ تاريخ أصبهان » ( 7/7 ) . وبث ؛ أي : نشر بلاءه . 
0( رواه الإمام أحمد في ١‏ الزهد » 2)١909(‏ والبيهقي في ١‏ شعب الإيمان » ( ا141 ) من قول فرقد 


5 أورده في 9 محاضرات الأدباء ‏ (4/ 7 )ء ويتبرمون : يتضجرون . 


ع 


15 


للا بجت رت مزه 


م ع 


لآ كير الشكوف إلى الصدييق 
وارجع ) إلى الاير لا الخلوق 
وقال بعض الشعراء(”) : [من الكامل] ْ٠‏ 


٠. 3‏ 7< م 5 1 
لاتشك دَهْرَكَ ماصّكخت به الاي ام ا 
0 ا 

ومنها : اليأس من جَبر مُصابه » ودّرك طلابه ؛ فيقترن بحزن الحادثة قُنوطً | 


الإياس » فلا يبقىئ معهما صبرٌ » ولا ينّسع لهما صدرٌ ؛ ولذلك قيل : ( المصيبة ١‏ 
بالصبر أعظم المصيبتين )0 . ١‏ 
وقال ابن الرومت”؟» : [من مجزوء الرمل] 1 
اصب ري أيتثهاائف 2 سس فإِن الصَّبرَ أخجئ ا 
تحبا ححا 0 راقو لنت البق التيسسيود ١‏ 
وأنشدني ب بعض أهل الأدب227 : [من الطويل] ‏ | 
اسك ان البؤس للخُرٌ دائمٌ ولودامٌ شيء عدَهُ هُ الناُ في العَجَبْ ١‏ 


' . ) 504/١ ( » سراج الملوك‎ ١ أورد الأبيات في‎ )١( 
التذكرة الحمدونية » (://ا"7 ) , و( معجم الأدباء » ( 0/ 200 ) لعمارة بن حمزة ا‎ ١ زفة أورد البيتين في‎ 
الكاتب . ا‎ 
١ وهو أعظم‎ 2)1٠١/١( » أورده في « المحاسن والمساوىء» (ص 1795). و« سراج الملوك‎ )9( 
١ . المصيبتين ؛ لأن الصبر عوض عن المفقود » ولا عوض عن الصبر ؛ فلذا كان أعظم‎ 
. ) 505/4 ( » ديوانه‎ ١ البيتان لأبي تمّام في‎ 0) 

)0( أورد الأبيات في ١‏ الفرج بعد الشدة » ( 4١/5‏ ) لسعد بن محمد الأزديّ » والبيتين الأخيرين في ١‏ معجم 
الأدباء ) 0( ) للحسين بن عبد الرحيم ابن أبي الزلازل » وصرف دهره : نوائبه ومصائبه ٠‏ وأعياه : 


ََ 
تقد عدَقَئْكَ الحادثاث نموسّها ‏ وقد أَدَبَتْ إِنْ كان ينفعُكَ الأَدَثْ ‏ (5 
27 و 7 74 ع 0 0 
ولو طلبٌ الإنسان من صف دهره دوامٌ الذي يخشئ لاعياه ما طلبٌ ؛ 
ومنها : أن يُغرئ بملاحظة مَن حر حيطت سلامته » وحُرست : 1 واحيئ ١‏ 
00 5 000 5 50 01 و عك. اس بعر اه : 
التخف بالآمن والدعة »> واستمع بالترو» والتعة م ويرى, الداهذا خص من ينهم 
بالرّزيّة بعد أن كان مُساوياً » وأفرد بالحادثة بعد أن كان مُكافياً » فلا يستطيع صبراً ْ 
علئ تلوى » ولا يلتزم شكراً علئ تُعمئ » ولو قابل بهلذه النظرة ملاحظة من | 
شاركه فى الرَّريّة » وساواه فى الحادثة ٠.‏ لتكافأ عنده الأمران » فهان عليه ١‏ 
الصّبِرُ » وحان منه الفرج . ْ 
أنشدث لامرأة من العرب” : ام عور 1 1 
أله الإنسان صَّبْراً إذبعدالعَسريُسرا |( 
أ 5 3 رار 47 7 عِِ و 7 ا 
فلحك المبحة ماف هين «لسالكتيا همهرا وتتحيزا" ٠ ٠‏ 
3 : 3 - 3 ءِ 1 
اشرب المَّسر وإِنْككا نم _َّالصَّبرلمَرَا | 
وأنشد بعض أهل الأدب7”) : [من الطويل] ١‏ 
يرام الفتئ للحَطبٍ تبدو صُدُورْهُ ‏ فيأسئ وفي عُقباهُ يأتي سُرُودة | | 
تمانو أن لبر لما تراكمّث دُجاهُ بدا وجةالصَّباح 0 
فلا تصيعةة البادة إن كقة هالها” <لينا نان الدهية فجن أموفة. ٠١‏ 
20010 أن يُغرئ : أن يولع ويحرض » وح حيطت سلامته : صينت وحُفظت . ا 
(؟) الأبيات للخبزارزَيَ في ١‏ ديوانه » ( القطعة رقم )ء من الصير أمدًا : هو بكسر الباء نبات شديد | 
المرارة » وسكنت باؤه للضرورة . 


(9) أورد الأبيات فى « ا 
التشتيت ؛ وهو التفرق الكثير . 


ا 7 1 0 ٠‏ 4 حت ل ا د -- 


جع تت دمي م 


| 


:76ج 00 11220021 1 
: - 3-1 و 3 
واعلم : أنه قلّ مَن صبر على حادثةٍ وتماسك في نكبة إلا كان انكشافها |( 
وَشيكاً » وكان الفرَّج منها قريباً . ا 
أخبرنى بعض أهل الأدب : أنَّ أبا أيوبٌ الكاتب حُبس فى السجن خمسن عشرة | 
ك0 حل ضاقت حيلته » وقلَّ صبره » فكتب إلى بعض إخوانه يشكو طول 
نشبجة #توقلة ميزه قرة علنة وات رقع [من الكامل] 
27 8 و 0 
صبراً أبا أَيوبَ صَبْرَ مرح فإذا عجزت عن الخُطوب فمّن لها | 
ِنَّ الذي عقدَ الذي انعقدّث له عُقَدٌ المكاره فيك يملِك حَلّها 
صبراً فإِنْ الصَّبرَّ يُعقبُ راحة ولعلسنا أن تبي :ولعلوتا ١‏ 


فأجابه أبو أيُوبَ : [من الكامل] 


0 33 40 000 ا 
2 ره أ 5 . س0 
وتخايا' من كان شناجة عفرها". “كوا مه ]د كان يمليك حبينا” | 


ْ 0 ع 4 و 4 ١‏ 
0 قال : فلم يلبَثْ بعد ذلك في السّجن إلا أياماً يسيرةً » ثم أطلق مُكوّم"'؟ ١.‏ | 
١‏ 0 ع 5 40 | ا 
١‏ وانشد ابن دريد عن أبي حاتم 3 [من الوافر] ا 


7 ]13 اششلث علن الامن القلوتك” :اناق نبايه الصَّيدر الوعيت 
وأوظقية التكتارة واطماتة. «وأرضتك فى أنتاكيها الخطوت 
| ولم تر لانكشا الضَّدٌ وَجْهاً ولا أغني بحيلقِه الأريبُ 
| أتاكٌَ على قَموطٍ منكٌ عَوتٌ يَمْوُ به اللْطيفُ المُستجيبٌُ 


١‏ وكلٌ الحادئات وإنْ تنامّتُ فموصولٌ بها فَرَجٌ قرِيبٌ 


ا )١(‏ رواه في ١‏ الفرج بعد الشدة » -187/١(‏ 14817 2.6 وابن النجار في ١‏ ذيل تاريخ بغداد » ( 1417/19 
| 184 )ء والأخوان : أبو أيوب سليمان والحسن ابنا وهب » وصبر مبرّح : اسم مفعول من التبريح ؟ وهو شدة 
| الأذئ . 

6» (؟) أورد الأبيات في « وفيات الأعيان» (599/15) لابن السكيت »؛ ورواها في « تاريخ دمشق‎ ١ 
ديوانه » (( ص 45 )ء وأوطنت : اتخذت المكارة‎ ١ لسيدنا على رضي الله عنه » وهي في‎ ) 578/417( )/' 
. والمصائب وطناً » وأرست : ثبتت‎ 8 


١‏ وإذا لاه تعدَّرَتْ ؛ ثم التَوّثْ 


فاصبرٌ لها ولعلّها أَنْ تنجلِيْ 


مَنَط القضناء هر الشماء فحَلُها 


772 7 0ر20 و 9 
10 


0 
[من الكامل] 0 


اا 


لوكس يوام و د يساح ونا نمة امن 0 ا 


2001 


حزن ب ناهد 


اعلم : أنَّ من الحزم لكل ذي لب ألا يبرم أمراً 2 ولا يُمضيّ عزماً إلا بمشورة 
ذي الرأي الناصح 2 ومطالعة ذي العقل الراجح ؛ قن إنل قال أمن بالمشتورة ركه 
صلى الله عليه وسلم مع ما تكمّل به من إرشاده » ووعده من تأيبده » فقال تعالئ : 
0 وَسَاوِرَهُمْ في الآر 274 . 

واخحُتلف في معنو أمره بالمشاورة ؛ فقال قتادة : ( أمره بمشاورتهم ؛ تألََّ 


لهم » وتطييباً لأنفسهم ) . 

وقال الضحاك : ( أمره بمشاورتهم ؛ لما علم فيها من الفضل ) . 

وقال الحسن البصريٌ : ( أمره بمشاورتهم اد مدر ويشعه 
فيها المؤمنون وإن كان عن مشاورتهم غنيّآ )""2 . 

رُوي عن النبيّ صلى الله عليه وسلم أنه قال : ١‏ المشاورةٌ : حصن من 
النَّدامةِ » وأمانٌ من المَلامةِ »0 

وقال علي ب بن أبي طالب عليه السلام : ( نعم المُؤازرةٌ المُشاورةٌ » وبسنّ 
الاستعدادٌ الاستبدادٌ )40؟ . 


وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه : ( الرجالٌ ثلاثة : رجل ترد عليه الأمورٌ 


)١(‏ اختلف في اشتقاق المشورة ؛ فقيل : من ( شرت العسل ) إذا جنيته ؛ فكأن المستشير يجني الرأي من 
المشير » وقيل : من ( شرت الدابة ) إذا أجريتها مقبلة ومدبرة لتختبرها » والمكان الذي يعرض فيه الدواب 
يُسمئ مشواراً كأنه بالعرض يُعلم خيره وشره ؛ فكذلك يُعلم بالمشاورة خير الأمور وشرها . 

(؟) أورد الأقوال الطبريّ في « تفسيره» ( / 5/ 1947-1947 ) وجعل الأخير قول سفيان بن عيينة رحمه الله 
تعال . 1 

() أورده في 2 محاضرات الأدباء » ( 57/١‏ ) . 

2 أورده في ١‏ نهاية الأرب » 54/50 ) ؛ وفي هامش () : ( وقد ورد مسنداً أيضاً ) » وأورده مرفوعاً في 
« محاضرات الأدباء » ( ١ . ) 07/١‏ 


م ا و 0 


ج ع 


جع 


وس 


0 


- 
. 000 جع 157252070272002 29052757322390 تير لتم تك اج 3 2075م ل 1002 2027921 حص تا 50 5 
1 ع 


220 2 


معن وريه زكر اجااكر طتدودا سار 
ورجلٌ حائرٌ بائرٌ » لا يأتمرُ رُشداً » ولا يطيع مُرشْداً )227 . 

وقال عمر بن عبد العزيز : ( إن المشورة والمناظرة بابا رحمة » ومفتاحا 
بركة » لا يضلٌ معهما رأيٌ » ولا يُفْقَدُ معهما حزمٌ )"© . 

وقال سيف بن ذي يزن : ( مَن أعجبّ برأيه. . لم يشاوز. ومن استبدٌ 
اهيف كاونى الصواتة ور 7 

وقال عبد الحميد : ( المُشاورٌ في رأيه ناظرٌ من ورائه ) . 

وقيل في منثور الحكم : ( المشورةٌ راحةٌ لك » وتعبٌ علئ غيرك )29 . 
ْ وقال بعض الحكماء : ( الاستشارة عينٌ الهداية » وقد خاطر من اسة 
ل 

وقال بعض الأدباء : ( ما خاب مَن استخار » ولا ندم مَن استشار )2 . 

وقال بعض البلغاء : ( من حقّ العاقل : أن يضيف إلى رأيه آراء العقلاء 
ويجممٌ إلئ عقله عقولَ الحكماء ؛ فالرأي القَذٌ رما رْلَّ » والعقل الفردُ ربّما ١‏ 

وقال شار د ولقاك: [من الطويل] |) 

إذا بلغ الرأي المَشُورة فاستعِنْ برأي تصيح أو مَشُورة حازم 


() رواه ابن أبي شيبة في « المصنف »© ( ١1/477‏ ) » والبيهقى فى ١‏ شعب الإيمان» ( 72١١‏ ) بنحوه » 
وحائر بائر : فاسدٌ رأيه » وهالك لم يتجه برأيه إلى شيء . 0 

32( أورده في ١‏ العقد الفريد » ( 197/١‏ ) من قول المهديّ . ا 
إفرة أورده في ١‏ جمهرة الأمثال » ( 170/١‏ ) » و بهجة المجالس »© ( 107/١‏ ) من قول قتيبة بن مسلم . 
(5) أورده في ١‏ التذكرة الحمدونية » ( 7505/7 )ء وه التمثيل والمحاضرة » ( ص 418 ) من قول ابن 
١‏ (0) أورده في ” التمثيل والمحاضرة » ( ص 4١7‏ ) » و المستطرف 2( 44/١‏ ) . 

ا (5) رواه الشهاب في ١‏ مسنده » ( 775 ) » والطبرانيَ في « المعجم الأوسط »57770 ) عن سيدنا أنس بن - ' 
مالك رضي الله عنه . 
40 أورده في ١‏ لباب الآداب » ( ص ٠ ) ٠١‏ وه الكشكول 6( 198/1 ) . 0 
- (8) البيتان في ١‏ ديوانه » ( 197/4 ) » وعليك غضاضة ؛ أي : ذلا ومنقصة ٠‏ والخوافي : إما العيون الذين -| ثم 


م م م ع و ل 0 


ات 0 7 66> 
اد م 7 0 مد 0 0 10 


ولا تجعَلٍ الشُورئ عليكٌ عَضاضة ل م 


فإذا عزم على المشاورة. . ارتاد لها من أهلها مَن قد. استكملت فيه خمس 
خصال : 

إحداهنٌّ : عقلٌ كاملٌ مع تجربة سالفة ؛ فإنَّ بكثرة التجارب تصحٌ الوَويَةُ . 

وقد روئ أبو الزناد » عن الأعرج » عن أبي هريرة رضي الله عنه » عن النبيّ 


5 0 0 و 
صلى الله عليه وسلم أنه قال : ١‏ استرشِدُوا العاقل.. ترشّْدُوا » ولا تعصوة 
فتندَمُوا )237 . 


وقال عبد الله بن الحسن لابنه محمد : ( احدّز مشورةً الجاهلٍ وإن كان ناصحاً 
كما تحذر عداوة العاقل إذا كان عدوًاً 0 فإنّه بوشكُ أن يورّطك بمشورته 2 فيسبق 
إليك مكرٌ العاقل » وتوريطً الجاهل )"© . 

وقيل لرجلٍ من عبس : ( ما أكثرَ صوابكم !! قال : نحن ألفٌ رجل » وفينا 
حازم 2 ونحن نطيعه 2 فكأنا ألفُ حازم د : 


0 


جك وي ووو با و عا باو ا باو ل ار ا 0 
اع د 


جو ا ع 


وكان يقال : ( إياكٌ ومشاورة رجلين : شابٌ مُعجّب بنفسه . قليلٍ التجارب 
فى غيره » أو كبير قد أخذ الدهر من عقله كما أخذ من جسمه )247 . 


وقيل في منثور الحكم : ( كل شيءٍ يحتاج إلى العقل » والعقل يحتاجٌ إلى 
5 20 


ع 


عج ع 2 


- يتقدمون الجيش ؛ ليتجسسوا مكامن الأعداء » وهم قوة للعسكر القوادم » وإما الريش الصغير لجناح الطائر 


6ك ز[ [ز 0 20000 01 
ل و و ع ا 


“هوقو لنقادمه + تكذلك المخورة قر للستكتين . 
)١( |‏ رواه الخطيب البغدادي في ١‏ المتفق والمفترق » ( 57/١‏ ) » والشهاب في ١‏ مسندة »787 ) . ١‏ 
| )2 أورده في ” البيان والتبيين » ( /١‏ 87 ) ء وه لباب الآداب » ( ص 19 ) . ا 
ا 2 أورده في « عيون الأخبار » ( "7/1١‏ ) » ورواه في « شعب الإيمان » ( 8١78‏ ) . ا 
(5) أورده في ١‏ عيون الأخبار » ( 19/١‏ ) » وه التذكرة الحمدونية » ( 7١8/١‏ ) مما كتبه أبرويز إلى ابنه ١‏ 
ا 
8 


ولذلك قيل : ( الأَيَامُ تهتك لك عن الأستار الكامنة ) . 
وقال بعض الحكماء : ( التجاربُ ليست لها غايةً » والعاقلٌ منها في 
ا 0 

وقال بعض البلغاء : ( مَن استعان بذوي العقول. . فاز بِدَرْك المأمول )”© . 

وقال أبو الأسود الدؤلي'" : عن الطويل] 
وما كلُ ذي لَب بِمُوتِيكَ نُضْحَهُ ولاكلٌ موت نَضْحَه بلِيبٍ 

وللكنْ إذا ما استجمّعا عند صاحب فحق له من طاعة بتصيبٍ 


والخصلة الثانية : أن يكون ذا دِينٍ وتقىّ ؛ فإِنّ ذلك عمادُ كل صلاح اوبات 
كل نجاح » ومّن غلب عليه الدّين. فيو عاخن ديرت لزي + 


روئ عكرمة » عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم. 4لا من آراة امرا فقاو رز فية.امرأ شلما. . وقّقه الله لأرسّدٍ أموره »29 . 


والخصلة الثالثة : أن يكون ناصحاً ودوداً ؛ فإنَّ النصح والمودّة يُصدّقان 
الفكرة » ويُمحٌضان الرأيّ . 

وقد قال بعض الحكماء : ( لا تشاوز إلا الحازم غير الححّسود » واللبيب غير 
الحقود © وإباك ومشاورة التساء 4:فإن.رابهية إلى الأقن > وعدمهة إلى 
الوَهن )!© . 


)1غ( أورده في ١‏ العقد الفريد » ( 157/1 ) » وه بهجة المجالس »181/70 ) . 

(؟) أورده في ١‏ لباب الآداب »( ص 59 ) . 

(9) البيتان في « ديوانه ؛ ( ص 10 ) . 

(4) رواه الطبراني في ١‏ المعجم الأوسط »88590 ) . 

(5) أورد بعضه في « نثر الدرّ » ( 7١١/14‏ ) » و« المحاسن والمساوىء » ( ص 77١‏ ) » والآفن : ضعف 
الرأي » والوهن : الضعف . 
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جعت 0 
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ع 


ا ب 
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ل وا ا و ا ا وا 1 


وقال بعض الأدباء : ( مشاورةٌ المُشفق الحازم ظفرٌ » ومشاورة غير الحازم ظ 
خط* )00 ١‏ 
وقال بعض الشعراء(© : [من المسرح] 
دي ضمي ا لكين موادا كل فاصم سطاررة 
وادضن وو المررافى ترحية جيجا دوي املف كا 
من يكشفب الناسَ لا يجذ أحداً تصحٌُ منهوّلة سَرئرة 


أوشَك ألا يتدوع وطسل اخ قفني ككل زلائئه تتحافحوة 


والخصلة الرابعة : أن يكون سليمً الفكر من هم قاطع » 0 ؛ فإِنَّ مَن 
عارضت فكره شوائبٌ الهموم. . لم يسلم له رأيٌ » ولم يستقج له خاطرٌ . 
وقد قيل في منثور الحكم : ( بترداد الفكر ينجابٌ لك العمئ ) . 
وكان كسرئ إذا دهمه أمرٌ. . بعث إلى مّرازبته فاستشارهم » فإن قصّروا في 
الرأي. . ضرب قهارمته » وقال : ( أبطأتم بأرزاقهم » فأخطؤوا في آرائهم )"" . 
وقال صالح بن عبد القدوس”؟ : [من البسيط] 


ولا مُشيرَ كذي نْضّح ومقدرة في مُشْكلٍ الأمرٍ فاخت نا ذاكَ مُنتصّحا 


)١(‏ أورده في ١‏ التمثيل والمحاضرة » ( ص 418 ) » و« التذكرة الحمدونية ) ( "١7/1‏ ) من قول ابن 
المعترٌ . 
() أورد الأبيات سوى الأول في ١‏ العقد الفريد » ( ١7/7‏ ) لمحمد بن حازم الباهلي » وهي في ١‏ ديوانه » 
( ص٠١"‏ البقاعي ) . 
(*) أورده في « بهجة المجالس ©( 778/١‏ ) » و عيون الأخبار » ( 77/١‏ ) » والمرازبة -جمع مَرْزِْان ‏ : 
وهو المقدَّم على القوم دون الملك » والقهارمة جمع قَهْرّمان ‏ : وهو الخازن والوكيل » الحافظ لما تحت 
يده . 

(5) البيت في ١‏ ديوانه 4 ( ص ١78‏ ) . 


. 


والخصلة الخامسة : ألآ يكون له فى الأمر المستشار غرضٌ يتابعه » ولا هوىٌ |3 

يساعده ؛ فإنَّ الأغراض جاذبةٌ » والهوئ صادٌ » والرأي إذا عارضه الهو » ) 

وجاذبته الأغراضٌ. . فسد . ١‏ 
وقد تحكمٌ الأَيَامُ مَن كان جاهلاً ويُردِي الهّوى ذا الرأي وَهْوَ لبيبُ 


و 


يمد في الأمر الفتئ وَهْوَ مُخطىءٌ ويُعدَلُ في الإحسانٍ وَهْوَ مُصِيبُ 


فإذا استكملت هلذه الخصالٌ الخمس فى رجل . . كان أهلاً للمّشورة » ومعدناً 
الوا #6 قل تقل طن | معنا وقة :وداعنجادا علرا ما قز تف لقي ر ابلق ويد 
بما تستشعره من صحّة رَوِيّتك ؛ فإنَّ رأيّ غير ذي الحاجة أسلمٌ ٠‏ وهو من الصواب 
أقربُ ؛ لخُلوص الفكر . وخُلوٌَ الخاطر . مع عدم الهوئ » وارتفاع الشهوة . 

وقد رُوي عن النبيّ صلى الله عليه وسلم أنه قال : « رأسُ العقلى بعد الإيمان 
بالل تعالئ : التَّودّدُ إلى الناس » وما استغنل مستبدٌ برأيه » وما هلك أحدٌ عن 
مور :+ :وإذا أراالة تنالل بدن هلكا .كان اول ما ملك زا 01., 

وقال علي بن أبي طالب عليه السلام : ( الاستشارةٌ عينُ الهداية » وقد خاطرَ 
من استغنل برأيه )!"2 . 

وقال لقمان لابنه : ( شاور مَن جرب الأمور ؛ فإنّه يعطيك من رأيه ما قام عليه 
العا ) :و ان تاعتم ب لمان 0 

وقال بعض الحكماء : ( نصفٌ رأيك مع أخيك . فشاوزه ؛ ليكمل لك ١‏ 
الراخ )10 ١‏ 


لفق روئ صدره البيهقي في « شعب الإيمان » ( 77١5‏ ) » وابن عساكر في « تاريخ دمشق » ( ١ ) 7١١/5١‏ 
عن سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه » وأورده كاملاً القاليّ في « ذيل الأمالي » ( 7١7/9‏ ) . 
)١(‏ أورده في ١‏ التمثيل والمحاضرة » ( ص17 ) » و( المستطرف »6 )94/١(‏ . 

:) (73) أورده في « التمثيل والمحاضرة »؛ ( ص 6" ) », و« ربيع الأبرار » ( 97/5 ) . 

5 (5) أورده في ١‏ التمثيل والمحاضرة » ( ص 518 ) » و محاضرات الأدباء » ( 017/١‏ ) . 
بم" 


5- 
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وقال بعض الأدباء : ( مَن استغن برأيه. 
3 )00 
526 0 5 
وقال بعض البلغاء : ( للخطأ مع الاسترشاد أحمدٌ من الصواب مع 
الاستبداد )20 . 
وقال بعض الشعراء9؟ : لمن الول ] 
خَدن لين الراي فى عار رالمو. “أشيحرا ع فج بتالدي كران 


ولا ينبغي أن يصوّرٌ في نفسه : أنه إن شاور في أمره. . ظهر للناس ضعفٌ 
رأيه » وفسادٌ رَوِيّته » حتّى افتقر إلى رأي غيره ؛ فإنَّ هلذه معاذيرُ النوكئ » وليس 
يُراد الرأيُ للمباهاة به » وإِنَّما يراد للانتفاع بنتائجه » والتحوّز من الخطأ عند 
رَلله » وكيف يكون عاراً ما أدّى إلى الصواب . وصدَّ عن الخطأ ؟! 


وقد رُوي عن النبيٌ ضلى آله عليه وسلم أنه قال : + لقا عقولكم 
بالمذاكرة » واستعِيئوا على أُموركُمْ بالمُشاورة ا" 

وقال بعض الحكماء : ( من كمال عقلك استظهارّك علئ عقلك ) . 

وقال بعض البلغاء : ( إذا أشكلت عليك الأمورٌ » وتغيّر لك الجمهور. 
ا العقلاء » وافرّعْ إلى استشارة العلماء » ولا تأت من الاسترشاد » 
ولا تتشكت من الاستمداد » فلآنْ تسألَ وتسلم.. خيرٌ لك من أن تستبدً 
وتندم )”20 . 


وينبغى أن تكثر من استشارة ذوي الألباب . لا سيّما فى الأمر الجليل ١‏ فقلّما 


)000( أورده في ١‏ الإعجاز والإيجاز » ( ص )١‏ » وه التذكرة الحمدونية » ( 744/7 ) من قول سيدنا علي 
رضي الله عنه . 

() أورده ف في نهاية الأرب » (59/5 ) . 

فر البيت لعطارد بن قُرَانَ في « ديوان اللصوص 7/56١)ء‏ و١‏ معجمالشعراء»( ص .)1١١١‏ 

(5) أورده في « محاضرات الأدباء » )160/١(‏ . 

(5) أورده في : لباب الآداب » ( ص 54 ) » و( نهاية الأرب 7١/50»‏ ) . 


9 
26 ئ م ب ب ل ولس ا 


6 ب يي ب وا 0 0 
302 


و 
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8 يضل عن الجماعة رأيٌ 2 أو يذهبٌ عنهم صوابٌ 3 أن ]وال الخواطر الثاقبة » 3 


: وإجالة الأفكار الشتااقة... لا يعزب عقا متك ا ول يهف غليها حافف..‎ ١ 
/ وقد قيل في منثور الحكم : ( من أكثر المشورة.. لم يعدَمْ عند الصواب‎ | 
مادحاء وعند الخطأ عاذراً » وإن كان الخطأً من الجماعة بعيداً )237 . ا‎ | 
١ فإذا استشار الجماعة. . فقد اختلف أهلّ الرأي في اجتماعهم عليه » أو إفراد‎ 

كل واحلٍ منهم به : ْ 
ا 


فمذهبٌُ الفرس : أنَّ الأولى اجتماعُهم على الارتياء » وإجالة الفكر" ؛ | 
ليذكرٌ كل راح حي انيه اط ونْتجَه فكره » حتئ إن كان ليه فلح :.. ١‏ 
عورض ٠»‏ أو توجّة عليه ردٌ. . نوقض ؛ كالجدّل الذي تكون فيه المناظرة » وتقع | 
ْ 

أ 

| 


فيه المنازعة والمشاجرةٌ ؛ فإنّهِ لا يبقئ فيه مع اجتماع القرائح عليه خَكَلٌ إلا ظهر » 
ولا رَلَلٌ إلا بان . 


وذهب غيرهم من أصناف الأمم إلئ : أنَّ الأولى استسرارٌ كل واحدٍ 
بالمشورة ؛ ليُجِيلَ كل واحدٍ منهم فكرّه في الرأي ؛ طمعاً في الحُظوة بالصواب ؛ 
فإِنَّ القرائص إذا انفردت. . استكدّها الفكيٌ . واستفرغَها الاجتهادٌء وإذا 
اجتمعت. . فوّضت . فكان الأوَّلّ من بدائهها متبوعاً . 


ولكلّ واحدٍ من المذهبين وجهٌ محتملٌ 2 ووجه الثاني أظهرٌ ١‏ 


والذي أراه في الأولئ : غير هلذين المذهبين على الإطلاق ؛ وللكن يُنظر في | 
الشورئ : فإن كانت في حال واحدةٍ: هل هي صوابٌ أم خط ؟.. كان | 
اجتماعهم عليها أولئ ؛ لأنْ ما تردّد بين أمرين. . فالمرادُ منه : الاعتراضٌ على 


. و« زهر الآداب »( 875/7 ) من قول ابن المعترٌ‎ » ) 4١18 أورده في التمثيل والمحاضرة » ( ص‎ )١( 


:1 90) الارتياء. : هو النظر والبخك: . 8 
ّْ ّ 


كيت مس 
2 
95 
9 


0 


شد يوون عاج ع ب سج م جم 0 000 
فساده . أو ظهورٌ الحجّة في صلاحه » وهلذا مع الاجتماع أبلغ ؛ وعئد المناظرة 
اروضح 

وإن كانت الشُورئ في خَطب قد استبهم صوايه » واستَعجَمٌ جوابه » من أمورٍ 
خافية » وأحوالٍ غامضة لم يحصرها عدد ولم يجمعها تقسيم ٠‏ ولا عرف لها ١‏ 
جوابٌ » فيكشف عن خطئه وصوابه. . فالأولئ في مثله : انفراد كل واخل ا 
| بفكره » وخلوٌه بخاطره ؛ ليجتهد في الجواب . ثم يقع الكشف عنه : أخطأ هو ٠‏ 
أم صواب ؟ فيكون الاجتهادٌ في الجواب منفرداً » والكشفٌ عن الصواب | 
مجتمعاً ؛ لأنَّ الانفرادَ في الاجتهاد أصخ » والاجتماعَ على المناظرة أبلغ » | 

فهنكذا هنذا . 


١ 
) 
: : 
7 
3 ٠ م‎ 
١ 


0 


ا 


ات 


از 


يدتنم 


وينبغي أن يسلم أهلٌ الشُورئ من حسدٍ أو تناس يمنعُهم من تسليم الصواب 
لصاحبه » ثم يعرض المستشيرٌ ذلك علئ نفسه مع مشاركتهم في الارتياء 
والاجتهاد » فإذا تصمّح أقاويلَ جميعهم .. كشف عن أصولها وأسبابها ٠‏ وبحث 
عن نتائجها وعواقبها ؛ يا لا يكون لي الالر مقلّداً » ولا في الرأي مفرّضاً ؛ 
فإِنّه يستفيد بذلك مع ارتياضه بالاجتهاد ثلاث خصال : 


2 12 1 1 1 121[ 1 ذخ 2 


و و 


ا والثانية : معرفة عقل صاحبه » وصواب رأيه . 
| والثالثة : وضوحٌ ما استعبجّم من الرأي » وانفتاح ما انغلق من الصواب”١)‏ 


فإذا تقر ررله الرأي . . أمضاه 3 ب يأخذهم بعواقب الإكداء فيه ؟ فإنّما على 
ا 3 وتريعنه يباه احتع . لا كما والمقاديه غالية . 


ومتئ عرف منه تعقٌّبُ المشير . . وكل إلئ رأيه » وأُسلِم إلى نفسه » فصاز فرداً 
لا عا براي ولا مد مشو 3 


' ّ 
)١( 5‏ فظهر أن العمل بالحق والصواب لا بكثرة الآراء » والاستشارة لإظهار ذلك . 
ممم 


لع . 
يع تخاو تعس وه لاه كروك حراج 0 لبماس ا يك اباد قم او 201 قشر كه داه اك زا وو ا ا ا 0 م 
99 


2 ,220 و امب جوسسمم يج ات تب 1 0 


وقد قالت الفرس في حكمها : ( أضعفٌ الجيلة خيذ من أقوى الشدة » وأقلٌ /آ 
| التأني خيدٌ من أكثر العَجّلة » والدولة رسولٌ القضاء المُبرّم » وإذا استبدٌ المَلِك 
نزانه: :عبنت عليدة لعزي 7 

وإذا ظفر برأي من خاملٍ لا يراه للرأي أهلاً » ولا للمشورة مستوجباً. . 
عفواً ؛ فإنَّ الرائ كالضالة تؤخذ أين وجدت 2 ولا يهون لمهانة صاحبه » 
فيُطرَّحَ ؛ فإنَّ الذّرَةَ لا يضعها مَهانةٌ غائصها ٠‏ والضالّة لا تَترَك لذلّة واجدها ‏ 
وليس يُرادُ الرأيُ لمكان المُشير به » فيُّراعئ قدرّه » وإِنَّما يُرادُ لانتفاع المستشير 


به . 
وأنشد أبو العيناء عن الأصمعة22 : امن البسيط] || 
#ه واعا اس م > بوه 2 ظ َه / 
النصح أرخصٌ ما باع تداك فلا تردد على ناصح نصحاأ ولا تلم ١‏ 


إن النَصائمّ لا تخفئ مَناهِجها على الرّجالٍ ذوي الألباب والقَهّم 


2000 ع 5 3 و ا 

ثم لا وجه لمن تقرّر له رأيّ : أن يَنيَ في إمضائه ؛ فإن الزمان غادرٌ » والفرّصّ ١‏ 

منتهرة 34 والثقة عد 577 ١‏ 

قيل لملك زال عنه ملكه : ( ما الذي سلبّك ملكك ؟ قال : تأخيرٌ عمل اليوم 
إلى غد )40 ١‏ 


وقد قال الشاع ©2 : [من الطويل] | 
اللو اران لا بعري ولآاتك بالترداد للوّآي مفسدا ا 
فإني رأيثُ الرّيتَ في العَرْم ه هُجْنَةَ وإنفاذ ذي الرأي العزيمة أرشّدا ‏ | 


. ) 70 سراج الملوك » ( ؟/‎ ١ أورده في‎ )١( 

| (5) أورد البيتين في « البصائر والذخائر » ( 5/ 5 ) » و« المستطرف »( 7080/١‏ ) . 0 
(*) أن يني : أن يفتر ويضعف ٠‏ والفرص منتهزة : مختلسة ومغتنمة . 1 
5 (5) أورده في ١‏ محاضرات الأدباء » ( 717/١‏ ) ء و« سراج الملوك 7718/١0»‏ ) . 

5م (0) الريث : مصدر من ( راث الرجل ) إذا أبطأ » والهجنة : العيب . 


0 
6ض _ © 
1 


22ص تج بج سجس جب ع د 07 5 7 502 
' 2 


. ساق م )دعو 7 7 0 9 7 6 
مأمولَ النجح . مرجوٌ الصواب . . أن يودّيّ حقَّ هلذه النعمة بإخلاص السريرة » | 
ويكافىء على الاستسلام ببذل النصح ؛ فقد رُوي عن النبيّ صلى الله عليه وسلم 


0 

2 3 اس > شع كة ل 2 سم )١‏ ا 
أنه قال : « إن من حق المسلم على المسلم إذا استنصحه أن ينصحه ) . ا 
5-1 و 5-4 1 

ا 


1 


أ م 


08 


١‏ وريّما أبطرته المشاورةً » فأعجب برأيه » فاحذره في المشورة ؟ فليس 
١‏ اللمهييراء ليع اول ورب سامية: ْ 
|2 وربّما شم بالرأي ؛ لعداوةٍ أو حسد . فورّئ أو مكر » فاحذر العدوٌ » ولا تق 
.بحسوة .. 

ولا عذرٌ لمّن استشاره عدوٌ أو ضدٌّ أن يكتم رأياً وقد استُرشد » ولا أن يخون 
وقد اؤثمن . 

روئ محمد بن المنكدر » عن عائشة رضي الله عنها أنَّ النببَ صلى الله عليه ١‏ 
وسلم قال : ١‏ المُستشِيدٌ معان » والمُستشارٌ مُوْتَمَنُ »7 . ' ْ 

وقال سليمان بن يزيد : | [من الكامل] 


اقل 0 1ك عقا اك ا 211 


ا 


ولحت أخالة إذا اششارك ناضحا ©وعكم' أخيتك تفيكلةة لاترذد [١‏ 


عوج وان 020 


ولا ينبغي أن يشيرٌ قبل أن يُستشارٌ إلا فيما مسنّ ١‏ ولا أن يتبرّعَ بالرأي إلا فيما | 


او 


لزم ؛ فإنّه لا ينفكٌ من أن يكونّ رأيّه متّهمآ أو مُطرحاً » وفي أيّ هلذين وقع. . 
كان وصمة ؛ فَإنَّما يكون الرأيٌ مقبولاً إذا كان عن رغبة وطلب ٠‏ أو كان لباعثِ 


وسبينا . 


م 0 0 


روئ أبو بلال العجلئيٌ » عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه » عن النبيّ 
صلى الله عليه وسلم أنه قال : « قال لقمان لابنه : يا بنيّ ؛ إذا استشهذت. . 


وطس كوم جوتوجتواية 


' 
ا 
1 
1 
0 
أ 
ع 0 
)١(‏ رواه البخاري في ١‏ الأدب المفرد » ( 957 ) » والطبراني في ١‏ المعجم الكبير » ( 4/ 18٠‏ ) عن سيدنا 
أبى أيوب الأنصاريىٌ رضى الله عنه . م 
27 / 5 5 5 5 
(١‏ رواه في « تاريخ دمشق » ( 08/ 4٠١‏ ) عن عبيد بن صخر بن لؤذان الأنصاري رحمه الله تعالئ 5 8 


و رم 


في أ[ 


[من الطويل] 
نه اناي سس شك ما لم تابحة 


ء .بي ه 


صّواباً إذا ما الرأيٌ أعيّت مواقعة 
قلا أنتَ محمودٌ ولا الرَأيُ نافعة 


قاقد ]ذا اشتعسة : فاعة 6و إذا اسكلوثت 
| وقالابن بَيْهسٍ الكلابيئ" : 

مِنّ الناس مَن إِنْ يَسِتَشْرْكَ فتجتهذ 
سن ون عن فر ره 
فلا تمتكن الرّأيَّ من ليس أهلَّهٌ 


)200 أورده في ١‏ التذكرة الحمدونية )51/98 ). 
(؟) أورد البيتين الأول والشالث في ١‏ التذكرة الحمدونية» )7١1/5(‏ لبعض أعراب بني أسد 


و« المستطرف »؛ ( 706/١‏ ) » والبيت الأخير في ديوان الشافعي » ( ص 9١‏ ) . 
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